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الملخص
الذين حملوا ، نخبة من الشعراء البارزين) ١٩٤٥-١٩١٨(لبنان في مرحلة ما بين الحربين العالميتينتأنجب

جعلت الأدب العربي يقف ، لاء حركة شعرية عربية في لبنانؤء التجديد في الشعر العربي الحديث، وقد شكل هلوا
وخصوصاًى، ومهدت الطريق أمام الأدب العربي الحديث لينهل من الآداب الأخر، ربيةووجها لوجه أمام الآداب الأ

. من المدرسة الرومنسية الفرنسية
، ربي وأدب المهجر وأخرجت الشعر من أسر التقليدوشعرية الحديثة من الأدب الألقد استفادت هذه الحركة ال

كانت قد فقدته يمتزج فيها التراث بالمعاصرة وتكتسب الألفاظ دلالات جديدة، ، ساقته نحو ابتكار الصيغ الجديدةو
الشعراء المتجددين هو صلاح ومن أبرز هولاء . في مرحلة الجمود والركود إبان الإحتلال العثماني طوال أربعة قرون

لبكي شاعر الروح والبوح الذي جاء في مرحلة انتقال الشعر العربي وتطوره وهو خطي خطوة واسعة في هذا الطريق 
بما نراه في شعره من ملامح المدرسة الرومنسية كالتروع إلى الطبيعة والإكثار من عناصرها، النفور من الواقع 
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ةمقدم
ستشراق الأوروبي ولهجرة المشارقة العرب وخاصة اللبنانيين والسوريين إلىان للاك

أصلية أو : طلاع عليهاالاووانتشار الآداب الغربية في بلاد المشرق العربي، يتينكالأميري
،تجاهات مختلفةات أدبية جديدة أو آثاره وعوامله في خلق تياراكل ذلكان لك... مترجمة
أحدثت فيه هزات عنيفة أيقظته من سبات طويل و،ثيرا من صورة الأدب العربيكغيرت 

فدخلت إليه المدارس الأدبية . إبداعاتهوومدارسهوأوصلته بآداب الغرب، وتقليد متأصل
، لذوق الأدبي العربيلملائمته ا، صميماًبعضها دخل في بنيته دخولاً، وربما اختلاطاً، تباعاً

لما ينخرط في صلب التيار الأدبي و،والبعض الآخر بقي دخيلا... والممارسة الطويلةوالطبيعة
. العربي لعدم توافر القابلية المسبقة

ي في الأدب العربي كلاسيكومن الأسباب التي عجلت بقدوم الرومنسية استنفاد المنهج ال
خرج بعد الحرب العالمية وجه القديموقوالبهلىار علتمثيل النتاج الأدبي الحديث الذي ث

يحسنان استيعاب مضامينه، تناغم جديدينوحدسومغايرةىرؤوالثانية بقوالب جديدة
ومن . يواسيوبما يمتعوترجمة ذوامبة الحضارة الإنسانيةكمواإلىتطلعات أصحابهو

شعر ، انبلاج الشعر الحديثفعة إلىالداىبركون الرومانسية أحد العوامل الكالطبيعي أن ت
)-١٩٣٠(وأدونيس)٢٠٠٧-١٩٢٣(ةكالملائك ناز، )١٩٦٤-١٩٢٦(السيابشاكربدر

... وغيرهم) ٢٠٠٦-١٩٣٤(الماغوطومحمد 
ىعد قادرا عليولم يبلحتىثر من أربعة عشر قرناًكاستعمل أ، للشعريديل التقلكفالش

ة يدية والمواقف التقليديالتقلرتباط بالمعانيالاد يولقد صار شد. ديالنهوض بمضمون جد
مل معنىيحع أن يستطيعد يلم حتى، ةي عن العواطف الإنسانيرالتعبة فييديوالطرق التقل

. )٨٩ص، ١٩٧١النويهي، (ة جديدة في التعبير قيدا أو طريجد
لفردية لأن الذاتية أو ا؛قلوب أدباء العربفالرومانسية قد وجدت طريقها مفتوحا إلى«

. التي انطلقت منها الرومانسية، كانت من أبرز سمات الأدب العربي وشعره بوجه خاص
وعندما تذوق الأدباء طعم الحرية التعبيرية وهم خارج أوطام، وكانوا من قبل في كبت 
وحرمان وأغلال، أطلقوا لألسنتهم أعنة التعبير والتعويض، فغنوا أوطام وبلسموا جراحام، 

القيود والتقاليد، وأسرفوا في مناجام الوجدانية وهم في وحدم أو مع الطبيعة، ىعلوثاروا 



ª١٣١يالنزعة الرومنسية في شعر صلاح لبك

وأعادوا بشكل أو بآخر صورة الأدب الرومانسي الخالص الذي ساد البلدان الأوروبية طيلة قرن 
جتماعي والسياسي انتصار الرومانسية عند العرب، التطور الاىكما ساعد عل. من الزمان

وجاء النجاح . ي وجد في هذا المذهب، الإطار الأدبي السليم لترجمته واحتوائهوالفكري الذ
الذي أحرزه المذهب الرومانسي، والتحقيق الذي وفق إليه في شعرنا الحديث، من الإستجابة 

.)٢٧٩ص، ١٩٨٤الأيوبي، (»الطبيعية لذلك التطور، لا من مجرد تقليد الرومانسيين الغربيين
). ١٩٣١-١٨٨٣(جبران خليل جبرانسية في الأدب العربي الحديثوكان رائد الرومان«

ىوسار عل. أو ألمانيانكلتراإفي فرنسا ووريادته لم تفرقه في شيء عن كبار أدباء الرومانسية
النهج الرومنسي الذي تبناه جبران معظم شعراء المهاجر العرب وغيرهم من شعراء 

ء الشعراء لم يستقيموا في خط رومنسي موحد، شأن الرومنسية في الأقطار العربية، ولكن هؤلا
إذ أن الرومنسي بطبعه يعاف القيود والحدود، فكانت انطلاقة ؛كل شعراء الرومنسية في العالم

وقد . مما طبع كل شاعر بصبغة خاصة به،شعراء الرومنسية العرب تتسم بالصبغة الذاتية
تجاه الرمزي وسارت إلى جانب الا. ثانيةاتضحت الرومنسية العربية بعد الحرب العالمية ال

وإن كانت الرومنسية قد سبقت في الظهور إلا أن شعراءها ،تجاه الواقعي في وقت واحدوالا
.)٢٠٤ص، ١٩٨٨أبوشباب، (»استمروا في النظم إلى يومنا هذا

وامتلأت بالحنين الطاغي، ألهت النغمةوالطبيعةإلى لقد مجدت هذه المدرسة العودة 
وقدست شريعة . والشرائعالتقاليدىعلوبالثورةوبالنفور من حياة المدنية، والألمآبةكوبال

اهتمت ، لكالشىوثارت عل، وغمرا الرموز الصوفية، الحب واتخذت القلب إماما هاديا
ىوتعلقت بخيال لا يقر عل، التحليلإلى ولجأت ، وحطمت القالب اللغوي الصلب، بالمضمون

.)٢٨٠ص، ١٩٨٤الأيوبي، (ىآفاق أعلإلى تجمع فيطير هذه الأرض إلا ليس
،من خلال خيال مبدع،بتكارالخلق والاىوبدأت الرومنسية تعتمد العاطفة الجامحة، وعل

تجاه الكلاسيكي، وأخذ الشعر الرومنسي يميل إلى السوداوية في مقابل المحاكاة في شعر الا
أبوشباب، (غتراب المكاني والزماني والاوالحنين إلى اهول، والإحساس بالغربة ىوالأس
.)٢٠٥ص، ١٩٨٨

، ومهما يكن من أمر فالرومنسية واصلت طريقها خلال النصف الأول من القرن العشرين
.حيزا واسعا في نتاج شعراء العرب في العصر الحديثتفي جيل إثر جيل وأخذمؤثرة
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وآثارهكيصلاح لبحياة
عاصمة البرازيل الصناعية في ساوباولو، ١٩٠٦ة صلاح لبكي في السادس من آب سنولد«

استهل . ونشأ في كنف عائلة راقية معروفة أدبيا وسياسيا. التي يقطنها عدد كبير من اللبنانيين
فتأثر ذه ،صلاح لبكي حياته الأدبية بالرومانسية الفرنسية التي كانت قد انتشرت في لبنان

الذي أشرف عليه آباء فرنسيونـــ"عينطوره"في معهد الحركة وهو في مرحلة الدراسة الثانوية 
وكان من قبل قد أتقن العربية في أصولها وآداا في .. وحفظ الكثير من روائع أعلامهاـــ

.)٦٠٣ص، ١٩٦٤صيدح، (»الأديبوالده الصحفيوفيما بعد بتوجيه، المدارس الوطنية
ندره مالرو أوسانت اكسوبريوفاليريثم استهوته الحركة الرمزية فضلا عن كتابات

أبي تماموسيما المتنبيوالأندلسيين ولاأما في الآداب العربية فكان للعباسيين. ندره جيدأو
وجبران خليل جبران)١٩٤٩-١٨٧٢(ثم خليل مطران وابن زيدونوابن خلدونأبي نواسو

اعترفات ويموالقرآن الكروكان للإنجيل. حظوة كبيرة لديه) ١٩٧٢-١٨٩٩(ويوسف غصوب
تعشقه ىولا يجوز أن ننس. وتأثراتهالقديس أغوسطينوس أيضا أثرها الكبير في ثقافته

، الرقص الإيقاعيوالنحتووالأوبرا والتصويرالشرقيةىولاسيما الموسيق،للفنون الجميلة
الخيال الشعري وولا تمرسه في المحاماة الذي حقق بعض التوازن في أدبه بين منطق القانون

وكان لتجاربه القاسية منذ طفولته ثم خيباته في السياسة . ورونق السرابالحلمإلى انح 
حكاية الشعر هي «:وقد شرح صلاح لبكي مفهومه للشعر بقوله. صداها العميق في شعره

حكاية أعمق ما ، حكاية المحبة، حكاية العاطفة، حكاية الصور، حكاية القلب، حكاية الخيال
.)١ص، ٢٠٠٧جبر، (»...أعماقهترتفع منحكاية صلة ، أقدس ما فيهوفي الإنسان

وتقديس الطبيعة ووحشتها المعنويةلصلاح الشاعر من الرومنسية غنائيتها بدون الميعان
من وله. سترسال في الحلموالاعلى العقلوتغليب العاطفة وموسيقاها المهدهدة، والحب

وخاطر الذهن من من شعوراختلج في النفسعما الإيحاء عن طريق الإيقاع،الرمزية
.مشكلات بدون الإيغال في الإام والغموض

ة والأناقيخلو من الطرافةلا، سيما الفني منه، ولكن نثره لااشتهر صلاح لبكي كشاعر
ومقالاتمحاضراتكتب في النثر أساطير وحكايات و. والسلاسة بدون تعملجزالة اللفظو

وتميز كصحفي . وخطبا ومرافعات جزائيةوبحوثا نقديةوسياسيةجتماعيةاوصحفية أدبية
بعيدة عن وروح دعابةوجرأةذيبودقة وبوضوحفاتبع تسلسل الفكرةبمنطق رجل القانون
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. بدون محاباةخلاصة مقنعة الحجةإلىىوانته، والتجريحالمهاترة
. حنين، غرباء، سأم، يدمواع، أرجوحة القمر: من آثار صلاح لبكي المنشورة في الشعر

لبنان ، )ةي لبنانيرمجموعة أساط(١٩٤٦ة وفي النثر من أعماق الجبلين شعريلها دواوكو
: ومن آثاره المخطوطة. ١٩٥٤) بنانية والجمال والشعر الليالشاعردراسات في(الشاعر

بعض الترجمات عن ، افتتاحيات بعض الصحف، حكايات تراثية، بعض القصائد المتفرقة
.)٦٠٨-٦٠٧ت، صص.دالفاخوري، (ب ومجموعة محاضرات وخطالفرنسية

أدبه
كان فيهما إنسانية الترعة، صادق الكلمة، عميق العاطفة الوطنية ،لصلاح لبكي شعر ونثر

كان شعره ينبوعا . نفعال ورقة الجمالألف بين عمق الا، ورومنسي المترع، جمالي الأسلوب
فصلاح لم يتردد في . صلته بضميره ووجدانهبتر قطولم تيفيض من ذاته، يتسلسل أبدا

ولم يغو باللفظة والصورة لذاما، شعره جريح يئن ويسيل مس وكبت، ،صناعة النظم للنظم
والأنفة، المعتصم بحريته وجدارته، المتوله بالحياة وهي رب وتولي شعر الإنسان ذي الكبرياء

. الحزين، المتغني واليأس يتسرب في قاع نفسهبين يديه، الإنسان الصامد المهزوم، الفرح
ونزوعه على غرار الرومانسية طبع شعره بطابعها في الموضوع والأسلوب والصورة، إلا أنه 

رتجال، بل التزم الحدود الإنسانية نثيال أو الافلم يسلس لها في الاترصد عواطفه ومواقفه
. والخطابية والحماسمن التردي في الطربالجدية، يتوسل الإنفعال أداة للإيغال والتعمق بدلا

الموضوع العام لشعره هو الحب، يغرق فيه بالوجدانية وعبره ترتسم صور الطبيعة«
والشتاء والمطر في الرومانسيين كالليل والمساءومشاهدها، فضلا عن بعض الموضوعات المأثورة

سي المعاناة فلابد له من التغني وما دام الشاعر الرومن. وما ماثلهاوالعاصفة والطير والورد
وفي ديوانه .والموت، مستسلما، حينا، متمردا عاصيا حينا آخروبالحياةويأسهوآلامهبأحلامه

مقطعا إثر الآخر، للتعبير عن موقف ىالأخير مال إلى القصيدة المطولة، ذات الأناشيد التي تتل
.)٦ص، ١٩٨١الحاوي، (»قبيل موته" أمس"فنظم مطولة . والقدروااللهوالحياةمن الإنسانعام

ويلتقيه في ندوة ) ١٩٢٨-١٨٩٨(وفي مطلع عهده كان يصحب الشاعر اللبناني أديب مظهر
لأنه توفي في نحو ؛ومع أن شهرة أديب لم تتذيع في العالم العربي. صائغىاللبنانية سلمالأديبة

لشعر اللبناني رعشة جديدة أو إذ أولج على ا؛السادسة والعشرين، فقد عم تأثيره في صحبه
ونقض في النفس عبر صور رؤيوية وتوحيد في الحواسمن أغوار الظلمةنغما أسود قاتما ينبثق
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وقد قيل، عندئذ، أن . تصال بالمنطق الباطني المشوش في ضمير النفسللمنطق الظاهر للا
ة المنبجسة كالحلم بما ممرحلة الرومنسية الشفافة، السيالة إلى الرمزية المدلهىأديبا قد تخط

تطالعه تجارب أديب يطلع على التجارب صلاح الأولىوإن من. ينطوي عليه من هذيان وتفكك
.)٧ص، ن.م(»والعبارةواللفظةحذوه في المعنىىإذ تخرج عليه واحتذ؛مظهر

كيشعر صلاح لبفيةيالترعة الرومنس
ة يها الرومانسيقامت علت التيالموضوعاومعظم القواعدعلى كية لبيتقوم رومانس

:من هذه الموضوعاتوةيالغرب

التروع إلى الطبيعة والإكثار من عناصرها
له عدة ،موقف الشعراء منها، وةيقا من روافد التجربة الشعريعمعة رافدايتعد الطب«

عة معه فييالطبكشريمن كوهنا، عةيللطبيقنع بالوصف الخارجيمن كفهنا، اتجاهات
فيالغناء الوجداني: ىسميندماج وهذا الا، ايلكندماجااها يندمج فيمن كوهنا، إحساسه

ة يتخذون من مشاهدها أدوات فنيوعةيالطبندمجون فييون يوالرومنس. عةيمشاهد الطب
ان وراءه هذا الإحساس كوهذا الإندماج، نونات أنفسهممكان ميوتباغة مشاعرهميلص
إلى ويالماضإلى  جارحينحنييننتاب الرومنسيكلذل، انيكالم وغتراب الزمانيبالاؤديالم

.»ة الزائفةياة المدنيعن حدايبع،ةيالنقةياة الفطريالح
فيه الشعراء ىوالحضن الكبير الذي ارتمفالطبيعة بكل عناصرها، تشكل المكان الفسيح

كنونات أنفسهمتجاهها عن موقد عبروا، لأا شكلت بالنسبة لهم فردوسا لجأوا إليه؛الجدد
.والقريةوكان من أكثر عناصر الطبيعة ترديدا في شعرهم الليل والغاب والفصول،وخفاياها

مغامرة، فرأى في صلاح لبكي أنه شاعر،ما الشاعر والباحث الدكتور منيف موسىأ
وشاعر صراع الإنسان مع نفسه ومع الحياة، . في معركة الوجود، والشعر وجودمغامرة الإنسان

فغدا. حتى وهو يعب الحياة، كان سأمه سأماً وجودياً رومانسياً" سأم"إلى " أرجوحة القمر"نذفم
ومضه الشفيف من الليل عنده لبوساً قاتماً يوشحه بخطوط فيها بعض ضياء، لا نكاد نرى

في هدأة . والبثفصلاح لبكي شاعر الليل كان، وشاعر البوح،حتى يغيب في خاطر الأسود
،في فردوسه المفقودوكأنه الإنسان الأول... عود إلى روحه، وروحه تمتلك جسدهاالليل كان ي

الحياة، لم يفتأ يمور في بحران لكأن هذا الفتى الأسمر الأهيب على طلعته وأناقته وإقباله علىو
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لأنّ الليل يعيد ؛فالشاعر يناجي حبيبته ليلا.)١٤٥ص، ١٩٨٠، ىموس(لضجر والسأما
ه ويخنق فيها أصوات النهار وضجيج الضوء وجلبة الأشياء، النفس تتعبد في الرومنسي إلى ذات

:محراب الليل وتشعر بالوحدة والوحشة فينبري الحب وكأنه وحده سبيل الإلفة والأنس
    ـــــز المـــــنى هفـــــا الليـــــل قُـــــومي

ــاتونفلــــــــت أحلامنــــــــا الراقصــــــ
ــراش الغمــــــام    ــرح فــــــوق فــــ فتســــ

بأرجوحـــــــة مـــــــن ضـــــــياء القمـــــــر 
جـــــــوم الغـــــــررعلــــــى خفقـــــــات الن 

وتمـــــرح تحــــــت غصــــــون الشــــــجر 
)١٢ص، أ١٩٨١لبكي، (

والليل يعيد الإنسان إلى فرديته، فيفهم الأشياء بفهمه ويعانيها بمعاناته ويتنصت لوقعها 
الليل هو السكون حين تكف . في الليل يكون الإنسان والوجود وحدهما وجها لوجه. اللطيف

فيه الرومنسي لحين من الخارجية، لذلك يتحررنشغال بالطفيليات والأعراض النفس عن الا
ويمحو الضوء الذي يدعو ،فالليل يغمر أعين الساهدين بالرفق والهناء. مقتضيات العيش

وهذه . الناس إلى الخروج من ذوام ومن أحلامهم إلى الكفاح والعمل ومواجهة الواقع
:لنهار وصخبهالرأفة التي يبثّها الليل هي طمأنينة تملأ النفس بعد جفوة ا

ــلرحــــــــم ــينالليــــــ ــهادأعــــــ الســــــ
ـأخرســت كــلّ صــيحة في فــم الشم ــ 

ــان  ــون وبمثـــــل الحنـــ ــربلت الكـــ ســـ

ــت ــهومحــــ ــادي كفّــــ ــعاع المنــــ الشــــ
ــاءمالــــــــــتوس ــادبكبريــــــــ المهــــــــ

ــبرد الســـــــواد هيمنـــــــات مـــــــن بـــــ
)٢٣ص، ن.م(

وربما كانت أشد تعسفا بمظاهر الطبيعة،قريبة في صورها وأجوائهاىوثمة قصيدة أخر
وهو سيدها، الليل والطبيعة لاتزال فيها مطية لأهواء الشاعر. ر إفاضة لأحلام النفسوأكث

يذر على حواشيه أحلامه المخمورة، فيسكره والنجم لا يهلّ جماله من ذاته، بل ان رهن يديه
:أحلام الشاعر تكسوه به

ــومي  ىنــــــذر علـــ ـــهفــــــا الليــــــل قُــــ
الـــــــــــذيولمائســــــــــات ونفلتــــــــــها 

لىتعــــــالَي ففـــــــي الليـــــــل شـــــــوق إ 

ــورحواشــــــــــيه ــامخمــــــــ أحلامنــــــــ
ســـــــــنىنجـــــــــمكـــــــــلفتنثـــــــــر في
موهنــــــــــــــاأنفاســـــــــــــنا تقطّـــــــــــــر 

)١٤ص، ن.م(
فيها الشاعر بالليل، حيث يبثّ فيه نفخة من التفاؤل فكأنه يتغنىىوهناك قصيدة أخر

فهذا ليل آخر نفذ الشاعر إلى ضميره أو أنه بثّ فيه من .هو مؤمل الخير والجمال والسلام
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فالليل لا يحمل هناء ولا . وفا مشفقا يغمر الكون ويضمه بالرفق والحنانرؤأمعاناته فبد
بالفرح والنشوة بين وهذه القصيدة مليئة،شقاء وإنما رؤيا الشاعر تنعكس عليه وتحلّ فيه

: أحضان الليل
هفــــــا الليــــــل يحمــــــل في راحتيــــــه 

فثغـــــرافيـــــا لـــــدجاه تفتـــــق ثغـــــرا 
بأحلامــــــــــــهالغصــــــــــــونتغــــــــــــن

ر منـــــه تنـــــها الليـــــل لســـــنى فيـــــا 

ــاء  ــود الهنــــــ إلى البائســــــــين، وعــــــ
الســـــــــــــــماءعلــــــــــــــى فجـــــــــــــــوات 

ــم ــهوتحلــــــ ــتاء فيــــــ ــوت الشــــــ بمــــــ
الكبريــــــــاءقلّــــــــلومــــــــن ســــــــحره

)١٥صن،.م(

الإنسان من ىأما الغاب فكان بالنسبة له عودة إلى الحياة البدائية البسيطة، حيث يتعر«
... يد التي تفرضها عليهكل ما علق به أدران المدنية المزيفة، ويتفلت من أسر العادات والتقال

وهو عنده مسرح للحرية المطلقة، والهرب من الواقع الصعب الذي يعيشه، ولذلك تراه لا يجد 
:)١٣٢ص، ٢٠٠٣فتوح، (» عزاءه إلا في حنايا الغاب
العـــــبيرنفـــــاسأهـــــي روح الأرض 

ــا الغــاب في صــدر الوهــاد    في حناي
فـــــــؤادارتعاشـــــــاتالأذنتســـــــمع
ــا  ــا لهـ ــاعة يـ ــن سـ ــبمـ ــروغـ بالغـ

الصـــباعلـــى جـــنحىصـــعدت كســـل
وادكـــــلفيبـــــين أعطـــــاف الـــــربى

صـــــــباإلى غصـــــــنجـــــــنحكلمـــــــا
هبــــوبىوللــــذكرىســــاعة الــــذكر

)٢٠ص، أ١٩٨١لبكي، (

طالما و. فيها روحا ساريةى، كأنه رأتألميفرح ويو، سيحل الغاب عند صلاح إنسانا كوتش
، هيوعبلااوراحد شاء فق، ةيتضحوحباوجمالا، عةيالطبأن هذا الشاعر قد انحل في

درب يو، ايالمثل العل) الغابيأ(ستمد منها ية ليالإنسانب النفسيها من أجل ذكيايح
:حبه المعذب، يخاطب حبيبته قائلافهو خلال، العذابوتحمل المشاقعلى نفسه 

اسمعي الأعصار يدوي في الجبـال 
الظـــلامتحـــتطـــائركـــماسمعـــي

ــي ــاباسمعـــــ ــاتللغـــــ ــوالأنـــــ طـــــ
ــهتائــــــــه ــجامالقطــــــــربلّلــــــ الســــــ

)٢٢ص، ن.م(
التي، أنفاسه المحمومةإلى و، أنات الشاعر نفسهإلى رمز يإن أنات الغاب ههنا «

عاشها المرحلة التيفياة الوطنينرجح أنه حيهذا الجو الذ، صعدها وسط جو عاصفي
لعله ،ها بعضا منهيسبغ عليالغاب ىة سويهذه اللحظة الشعرد فييجفلم ، هذا الشاعر
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.)١٥٨ص، ١٩٨٠، ىموس(»هيهو فيق الذيرتاح من الضي
ة يتناوله قضوأن الشاعر في، وأم حنون، ملجأكيتضح لنا أن الغاب عند اللبيذا كوه
الغاب بنسبة ىيرف، ها انفعالهيتم فيوللحظات التي، ةيب لدواع نفسيستجيإنما ، الغاب

. نفسهفيئ الطارنفعالالا
إلى الشتاء والربيع بل تعداها ، ل والغابيعند اللعةيالطبإلى توقف التجاء صلاحيلم 

:فقال في الشتاء
ــتاء   أخـــذت نفســـي مـــن حـــزن الشـ

مثلمـــــــافـــــــؤادييغمـــــــر الحـــــــزن
وانـــــزوت بـــــين ضـــــلوعي فبكـــــائي    

الأنبيـــــــاءقلـــــــوبيغمـــــــر الـــــــوحي
)٥٦ص، أ١٩٨١لبكي، (

الوحي على أفئدة كما يترل ،والشتاء عنده موطن همومه وحزنه الذي يتسرب في فؤاده
. ليستعذبه كما يستعذب الأنبياء الوحيوالرومنسي يألف الحزن لشدة لصوقه به حتى.الأنبياء

حين يجد نفسه وجها ،يشعر الشاعر بالوحدة والحزن واليأس أمام الكونىوفي قصيدة أخر
:الواقعواشتد يأسه حين لم يجد أية صلة بينه وبين.لوجه الشتاء ويشعر بالبرد في وجوده

وحــدي أنـاـ يـاـ رب وحــدي نشــوان مــن سـأـم وزهــد     
الآفــاق يخفــق فــوق ورد ىوالــورد مــن حــولي مــد 

بجــدولا هــو ليلي بــأخالإنســانوحــدي فمــا

لم تطلـع علـى الـدنيا بوعـد    وحدي كأنّ الشـمس 
ــتاء  ــا والشـ ــومني أنـ ــومه ويسـ ــبرد أسـ ــردا بـ بـ

أنا لست من هذا التـراب ولسـت مـن حسـد وحقـد     
)٩٥ص، ج١٩٨١لبكي، (

ع يالربفيىريفإنه ، عةيومتجهما للطبفهراكالشتاء وجها عابسا مفيىريان كوإذا 
: قولهكالبهاء ووروده بالإشراقتتلألأ، وجها طلق البسمات

ــع الطلــــــــــــق في نــــــــــــواره   الربيــــــــــ
ويفـــــــــــــر النـــــــــــــور مـــــــــــــن أزراره 

ــاره  ــمة في أوكـــــــــ تخفـــــــــــق النســـــــــ
الــــــــربىويغـــــــني الحــــــــب غــــــــزار 

)٢٠ص، أ١٩٨١لبكي، (
ة يمعبرة عن انشقاقات ضبابعيالربره فييسارأانفجرت ، الشتاءتجهم فييح الذوصلا«

ألف ين هذا الشاعر الذإحتى، ل وللشتاءيلللكيه اللبيفغنىين الذكوسط الجو الدا
عة من يأن هذا الفصل هو الفسحة الرفك،عيترفق بالربيكيلربه ليصل، يعةيالطبالسواد في
.)١٦٦ص، ١٩٨٠، ىموس(»نا صلاحيعتتعلق ا الأمل التي
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:فهو يغني بصلاة دافئة
ــاك ــارحمـــــــــــ ــالربيعرفقـــــــــــ بـــــــــــ

لمــــــــــــــن غنــــــــــــــاي  الربيــــــــــــــع إن
يجـــــــــــــــــيء وأنـــــــــــــــــتفـــــــــــــــــإذا

ظـــــــــــــــنيأنــــــــــــــت تخيــــــــــــــب إذا
وشــــــــــــأنه في العمـــــــــــــر شـــــــــــــأني 
تمـــــــنعني الغنـــــــاء فمـــــــن يغـــــــني؟ 

)٥٩ص، أ١٩٨١لبكي، (

صل الشباب، لا طلب الرحمة هذا، يرمز إلى طلب الشاعر بترفق االله به، وفصل الربيع، ف«
لأنه يتخوف على فتوته وشبابه، والشاعر ؛يدوم طويلا، وهذا ما يجعل الشاعر يتخوف عليه

التجربة ىوهكذا مرة جديدة تتجل. قصف في ربيع العمر، لن يكون ثمة غناء لمرح الشبابمتى
عنده هذا الترجحفكان،الشعرية في الفصول عند صلاح الذي خاف على الحياة من الحياة

.)١٦٦ص، ١٩٨٠، ىموس(»بين اليأس والأمل، بين الموت والحياة، بين الخيبة والرجاء
قته يجدها بطرويملهاغنييو، عةيمحراب الطبتعبد فييلنا أن صلاحا ىتبديذا كوه

، عيفإنه هزار الرب، ليتحدثه عن هذا اللما مر معنا فيكل يان راهب اللكوإن فهو، الخاصة
دا من لعبة يالأسود مستفوضي الأبينسياة الرئيالح لونيينعر بزاوج هذا الشاكوبذل

. مفهومهم للألوان فييينالرومنس
عاش صلاح لبكي في المدينة بين الغيد والكأس والزهر، وعب من الحسن والجمال والخمر «

ثل لأا تم؛والعطر ما أسكره لكن كل هذه العناصر كانت عنده أشياء مؤقتة لا تغنيه عن الطبيعة
فقد كان محاميا ـــبالظواهر، وخبر صلاح الحياة المدنية الزيف والرياء في مجتمع يعتنى

.)١٨٠، صن.م(»وتعرف إلى مختلف نواحي الحياة فيها، فنفر منها إلى الطبيعةـــوسياسيا
ة الهادئة الوادعة يهاربا نحو القرفولى، ة الصاخبيوضجر صلاح من عالم المدن

إن .الطبيعة الأصيلة، والجمال البكروالطهرفي جوائها بالبراءة وىلتق، حيث يالمطمئنة
يفف،فيلا زوحزنث لا هم ولايح؛ةيملبنان القدىتمثل قركي، قة عند اللبيالعتىالقر

فيسمع الشاعر عند الغروب أغنيات الراعي ، ويحلو السمرلقديمة يطيب العيشلبنان اىقر
:الطيبة الجميلةىفي سفوح هذه القرالتي تنشر

ــات ــونمـــ ــهارلـــ ــداقالنـــ في الأحـــ
ــاكوتعالـــــت ــةهنـــ ــيأغنيـــ الراعـــ

لبنـان ىوأضاءت على السـفوح قـر  

علـــــى الآفــــــاق ى الـــــدج واســـــتراح 
ــوق ــواقي  يســ ــول الســ ــان حــ القطعــ

ــر  ــا للقـــــــ ــلاحىيـــــــ العتـــــــــاق المـــــــ
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)٤٢ص، أ١٩٨١لبكي، (
عتبره نوعا من ييومن مالها الذنةيفر من المديلذا ، ةيا بالروحانيرثكتعلق يكيواللب

ية هيأن القرعلى ل ي دليروهذا خ. هاياليلوأفراحهاوةيلم بالقرويح،يجتماعالأقطاع الا
.ه من عالم الواقعيلجأ إلي،عند هذا الشاعر" فردوس منشود"ضا يأ

وهو يقابل بين أعراس القرية وأعراس المدينة، فأعراس القرية عنده ترتبط بعناصر 
ىيها الرائعة العذبة وأصوات الطيور وخرير المياه ومشحونة بالهوالطبيعة وجمالها وأغان

:وضوضاء الأشياء وضجيج المغنينىوأعراس المدينة مليئة بأصوات آلات الموسيق،والأماني
ــوة    ــن نشـ ــاف لمـ ــنا الخفـ إنّ أعراسـ

نحـــــــن عمـــــــاى بـــــــالهووغنيـــــــون
الـــــواديىتقـــــإنّ أعراســــنا لمـــــلء 

ــانيونســـــــجالصـــــــبادفـــــــق الأمـــــ
ــام ــنقــــ ــمــــ ــان ةزفــــ وعــــــزف قيــــ

وعـــــــزم الزمـــــــانالـــــــربىوزهـــــــو
)٣٢ص، ن.م(

النفور من الواقع واللجوء إلى الطبيعة
له طعم ، حدهاأالحلم هو وة بأسمائهايالأحوال النفسيسميزال يلا يإن الرومنس

عانق يابتنائه لعالم آخر وتحلل الشاعر من سلطة الواقعإلى رمز يان كالوهم وإن وديالتجر
بعد أن ي، تتحقق بالفعل النفسالتيةيالحرصنوالحلم هو . فتراضالاواليالخه رغباته بيف

عالم إلى ود المادة وانطلاق يبل إن الحلم هو تلفت من ق. يبالعقبات والمحاذبتكتصد وت
رتشفه الإنسان، يمظاهر الوجودالجمال المبذول فيإلى إشاحة عن قبح الواقع والروح

. همومهوشية العيعبودورق الحواسرسف فييمن أن ستشفه بدلاًوي
،بالحتميات القاهرةحيث لم يكن الإنسان موطوءاً؛في الحلم يعثر على نفخة السعادة القديمة«

حيث يعثر ؛هذا مبدأ الحلم الرومنسي. والليل هو واحته وروضته، يمنحه الهدوء والسكينة
.)١٣، ص١٩٨٠، ىموس(»ر الطبيعةالشاعر على لحظة تطول أو تقصر من الخلو واللهو بين مظاه

ن صلاحا لجأ إلى الحلم ليحقق إ:قال الدكتور سقالكيوعن الحلم في شعر صلاح لب
لا يطالها،سرمدية،بل ليجد ما يقيمه على حقيقة مطلقة،ما لا يتحقق عنده في الواقعفيه

الزمن رب إليهلأن ما يتس،ولا يتسلل إليها العدم،ولا يحف ا التشويه والنقص،الزمن
ذاك كان . وما كان كذلك لم يعد صالحاً ليكون أداة خلق بيد خالق،ويجعله متحولاً،يفسده
بعيداً عن ،الخالصفي وقت من الأوقات فدفعه إلى نشدان الجمال في العدم" مالارميه"يقيناً 
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الذات محاولة «صار الحلم عندهيالذكيوهذا أيضاً ما نجده عند صلاح لب. أرض الواقع
. موسىكما يعبر منيف،»للتغلغل في قلب الحقيقة دون أن يمسها ابتذال الواقع

ويبحث ، "فاليري"و" مالارميه"شأن ، صفاء المُثُليبحث عنكيان صلاح لبكلهذا السبب 
وجاءت صفاا ، المرأة عنده حلماً من خارج الواقعفجاءت؛هذه المثلعن امرأة من خلال 

لقد كان يحاول أن يصل إلى الفردوس المفقود الذي . والقديسينالملائكةتماثل صفات، مثلها
.يتخلص فيه من عالمه المكبل

قلما ، ينتي العالمين الحربينمرحلة ما ب الجدد فييينبنانلالشعراء الومما هو المهم هو أنّ
المنتدب أهايهلة التييالرغم من الفسحات القل، على ومقاومة المستعمرالنضالعلى تحدثوا 

شعر شعراء الجدد قوة ن فييكفلم ، جاء ادة التيي للذفادة من الحضارة الجديينللبنان
فتندلع لهبا،اةيأعماقها الحفيلمام جامحة ترجكن كة ولم تي الطاغكينوالبراة العاصف

. الشعبةمتوهجا بثور
زعوا إلى عوالم خاصة وانطلاقا من هذا القول، علينا أن ننظر إلى شعراء الجدد الذين ن

م بعيدة عن عالم الواقع للتحرر من عالم الأرضيات، فكان الهرب عندهم الحلم الذي يسمو 
. ولئك الشعراءأبصاحبه إلى حياة سامية، وكان من الموضوعات التي كثر ترددها في شعر 

:ضايعالم الأحلام أفهو انطلاق فيكيأما الهرب عند صلاح لب
ــا رب   ــا يــــــ ــدي أنــــــ ــديوحــــــ وحــــــ

وحـــــــــــدي فمـــــــــــا الإنســـــــــــان لي   
أنــــــا لســــــت مــــــن هــــــذا التــــــراب  
ــت في   ــت وعشــــــــــ ــد تركــــــــــ فلقــــــــــ

بــــــــــيني وبــــــــــينوقطعــــــــــت مــــــــــا

نشـــــــــوان مـــــــــن ســـــــــأم وزهــــــــــد   
ــو لي  ــأخ ولا هـــــــــــــ ــدبـــــــــــــ بجـــــــــــــ

ــد  ولســـــــــت مـــــــــن حســـــــــد وحقـــــــ
ــرد   ــن الأحــــــــــلام فــــــــ مــــــــــلأ مــــــــ
الأرض مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــلة وود

) ٩٥ص، ج١٩٨١لبكي، (
عالم إلى ه تتوق فنفس، ها من شرور وأحقاديلأنه سئم ما عل؛صلاح الأرضكلقد تر«

ءب البهاكبل ستس، راها موحلةيلن رضر من عالم الأكوهو بانتزاعه نفسه بالف، الأحلام
والعدل ي، من الحب الأبد، يكأجواء الأحلامفيك، هنان القمركسيبه مناهيرايالذ

سفر هارب من ل فييدعو للرحيفهو ي، عالم الأرضالافتقدها الشاعر فية التييوالحر
:)٦٧ص، ١٩٨١الحاوي، (»الإنتظار فيهملّيع الصاخب الذاتم

مــن طينــة ذهــب ثــراه ومــن ســنا متجمــد      حلـم تـلألأ في يـدي   ىلي منك يا دنيا غد
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لذلك نجده يتضجر من أمسه ،من عالم الأرض ولا يريد الحياة فيهاىفالشاعر لا يرض
:ختلف عما كان فيهحيث يجد فيها غده الم؛وحاضره ويهرب منهما إلى عالم الأحلام

أنا لي غد الآفاق، لي آمالها، أنـا لي غـدي  مترددأنا لست من أمسي ولا من حاضر
)٦٧ص، ج١٩٨١لبكي، (

بعيد عن عالم الواقع الحزين، عالم الحسد والحقد،إنّ غد صلاح غد أبدي لا يموت
. الذي يعيش الشاعر فيه

يل؛ وعدم القرار يعني الشاعر ينشد هذه الدنيا وينتظر الرحطمئن فييوالشاعر لا 
،فردوسا مفقودا يفترق عن عالم الواقع الذي يخاطبه ويدعي بأنه من تراب هذه الأرض

بل هو متعلق بعالم أوسع وأرحب، وهو يجد نفسه شقيا حزينا ،ولكن ليس له أية صلة ا
فهناك .ياة فيهفصلاح لا يحب هذا العالم ولا يستعذب الح.ويشبه حياته بالشتاء البارد

وعالم الأحلام ،صراع في نفس الشاعر بين عالم الواقع المادي الذي يهرب الشاعر منه
:ليهإالماورائي الذي يلجأ 

ــي    ــير أنـــــ ــزء غـــــ ــا منـــــــك جـــــ أنـــــ
ىبي مثــــــل مــــــا بــــــك مــــــن أســــ ـــ   

أنـــــــا لي شــــــــتاء مــــــــن شــــــــقاءك 
ــك   ..  ــن لا أحبـــــ ــك لكـــــ ــا منـــــ أنـــــ

جفـــــــنيوالـــــــنجمىعلـــــــق الســـــــه
ويفــــــوق مــــــا بــــــك بعــــــض شــــــأني 

ــارق ــغــــــــــــــ ــزنيولبســــــــــــــ مــــــــــــــ
ــالتراب ــن فـــــــــــــ أليـــــــــــــــف وهـــــــــــــ

) ٨٨ص، ن.م(
ويبحث عن آلامه السعيدة ،إلى الأطلاليفر هارباً،من الواقع المرىفالشاعر بما ير

ويسأل نفسه .بل ينتظر ما لا يراه في هذا العالم،فيها؛ لذلك نراه لم يجد قرارا في الحياة
:ليلفي آناء اللأنه لا يجد قرارا ونوماً؛من دليل السهاد

فمـــــا لـــــك يـــــا عـــــين لم جعـــــي     
 نفاســــــــــهأد في الســـــــــهل فصـــــــــع

ــو   ــكو جــــــ ــدا ويشــــــ ىينــــــــوح بعيــــــ

ممـــــــا يعـــــــيلقـــــــد تعـــــــب الليـــــــل 
علـــــــى الجبـــــــل الأصـــــــلع واحـــــــنى

ــاد   ــى هــــــ ــي علــــــ الأربــــــــع ئويبكــــــ
)١٦ص، أ١٩٨١لبكي، (

يقول الشاعر بأنه لا يجد لنفسه قرارا لأنه دائما في الإنتظار، ينتظر ىوفي قصيدة أخر
: شراق النهار ومجيء من يعرفه وينتظر غدا ينتهي فيه الإنتظار ويجد فيه القراراية الليل وإ
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أنا منذ ما أنا بانتظار لا أطمئن إلى القرار
إذا بانتظار لقاء وجه دق عن جهد اذّكاري
أنـا أنتظــر مثلمــا أنــا قبــل أن بــزغ اشــتهاري  

أصغي مع الظلمات مرتقبا تباشير النهار
ر أحسـه بغنـا الهـزار   فإذا يكـر غنـا الهـزا   

أنا بانتظار غد يجـيء ولا يـراني بانتظـار   
)٨٠ص، ج١٩٨١لبكي، (

المثاليالحبالمرأة و
إلى المرأة نظرة نظرننا القول بأن صلاحاًكيم،كيوعن صورة المرأة في شعر صلاح لب

لتصير ،نسانيةطبيعتها الإما جرد المرأة من،أو نظرة فيها من الإجلال والإكبار، مغايرة
فإذا أردنا أن نشرح هذا الموضوع في شعر صلاح فعلينا أن ندقق في .صورة من صور السماء

:النقاط التالية
وجدناها متوزعة على محاور ،إذا أردنا أن نترصد صور المرأة وصفاا: المرأةصفات: أولاً
هي التاليةعشرة ،١٧(ائحة ، والر)صورة١١(، والتكوين )صورة١٢(النعمة : أساسية
، )صور٦(، والألم )صور٤(، واللون )صورة١١(، والصوت )صور٩(الطيب منها ، )ةصور

، وبعض الصفات الملموسة )صورة١٩(، والكمال )صورة١٩(، والحلم )صورة٢٦(والضوء 
".حنين"صفات قليلة جداً لا يتجاوز عددها الأربع، مبثوثة كلها في ديوان وهي(الشائعة 
الظاهرة، وجدناها على كثرا،إذا عزلنا الصفات التي عرضنا لها:  الصفاتتقويم: ثانياً

الذي تتشكل فالحلم وحده هو العنصر الأول. يمكن أن تموضع في صفة أساسية واحدة هي الحلم
وصفاً، لتشكل العناصر معاً منه المرأة وما جاء في العناصر الأخرى لا يعدو أن يكون تنويعاً له أو

.ميزة الحلم عند صلاح لبكيوالكمال. م الذي يعيش في أعصاب الشاعر ومخيلتهصورة الحل
وجدناه ،وإذا نظرنا إلى المعجم الذي يستخدمه صلاح في شعره: المعجمقراءة في: ثالثاً

فهو يستبعد عن القصيدة كل لفظة.جداً، يتشكل على أساس جمالي صرف، خاص بالشاعرضيقاً
دعمه فشاعرنا لم يقف جماله على صوره، بل. وتناسق حروف،و إيقاعاًي الجمال دلالةً أـتناف

...القول والنطقبمعجم مناسب، لا طلباً للصعوبة والتعقيد، بل استكمالاً لمفهوم الجمال، حتى في
تستغرق والمرأةـــ وإذا قمنا بإحصاء بسيط لعدد الألفاظ المذكور، أي لألفاظ صلاح في المرأة 

وجدنا ـــ وهو كتاب نقديـــ " لبنان الشاعر"وقارناها بعدد ألفاظ ـــشعرهشريحة كبيرة من
يعني أن المعجم ألفاظ الكتاب الثاني المذكور وحده أكثر بكثير من تلك التي نشير إليها؛ ما
.خلالها الجمالالذي استخدمه هذا الشاعر مختزل جداً ومحصور بألفاظ يجسد الشاعر من
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لنفهم أهمية،الحب عند صلاحعلينا أن نحدد طبيعة:عند صلاح لبكيطبيعة الحب: رابعاً
وهو . "على أن يفجر النفس بالشعر"فللحب عند شاعرنا قدرة . الحلم بين عناصر صفات المرأة

يعروه فساد أو ولا... المطلق، لا يولد ولا يموت«ليس شيئاً يتفجر فجأة في نفس الإنسان، بل هو 
لذلك لا يطلب الشاعر حبيبة عادية، واقعية، صفاا من . »هو الحقيقةالحب ... يتولاه زوال

نشداد إلى ما هو اللامألوف، والإإن هذا التوق إلى. لأا لا تلائم طبيعة الحب عنده؛الأرض
. يجعل قصائده تتكرر في هذا المناخهو ما يجعله مستحيلاً، وهو ما،خارج الواقع وفوقه

يخضع لشروط ، أو مألوفاً، عادياًلا يمكن أن يكون حباًفإن حب الشاعر، وعلى هذا
وإن بدت الطبيعة ظاهرةً فيه ، الرومنطيقية وحدهاولا هو مقيس بالميول،المقاييس الواقعية

، طبعت الرومنطيقية ليست هي الميزة الغالبة على شعر صلاحلأن صفة الألم التي؛وفي المرأة
ولا يجوز اعتبار هذا الحب من قبيل . هو وصفاءشعر فرح وزفإن شعره، بل على العكس

حيث المرأة رمز ، إا تجربة روحانية. ا الشعر العربيالعذريات المسطحة التي غص
.بشراًأكثر منها، لفكرة مثالية

ــر   ــن الزهــــــــ ــب مــــــــ ــت طيــــــــ أنــــــــ
ــياء    ــة الضـــــــ ــن طينـــــــ ــت مـــــــ أنـــــــ

لســــــــــت مــــــــــن طينــــــــــة البشــــــــــر 
ــحر   ــة الســــــــــــــ ــى موجــــــــــــــ علــــــــــــــ

)٨٧ص، ج١٩٨١لبكي، (
والحب عنده ليس كالحب الذي «فها لبكي لا يحدها نظر ولا خيال، صيرأة التيالمو
لا كبت مريض ولا حرمان، ... دواوين الشعراء، لا جسد تؤججه الشهوة ولا وصالفيألفناه

ونفس أبدا ،بل قلب يخفق وعين ترف وتحنان وتسآل، وحزن يترجح بين كآبة وسويداء
نتظار وقد تخيب، وقد وقد تنظر، وقد يطول الا.مةتناجي نفسها وتحلم بموعد، بلقاء، بض

فلا هي بالفاجعة تغرقه في .بالسويداء، وما هي بسويداءتحتد الخيبة، فتتألم وتشكو وتمنى
ىيأس لا يأس بعده ولا وليدة مرتبكات نفسية ومعقّدات، إنما هي الكآبة بنت الذات العطش

.)٩٩ص، ١٩٩٩جحا، خليل(» والحس الرهيف، إذا ما لجّ به التوق
ــم أبقـ ـــ  ــن الحلــ ــت مــ ــىفأنــ ىوأنقــ

بلــــــــــوغ المـــــــــــنى وأنــــــــــت فـــــــــــوق 
ــم الـــــــــــــــذكر لفتـــــــــــــــات وأنعـــــــــــــ

الخيــــــال وظــــــن البشــــــر ىومرمــــــ
)١٣ص، أ١٩٨١لبكي، (

ب معها يث تغيب لذة الجسد عن شعره بحيولذا تغ، شعر صلاح جسم امرأةولا نجد في
فهو إذا أحب امرأته عشقها . ةيسدفلا تعود المرأة ههنا امرأة اللذة الج، ةيوانيزة الحيالغر
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ن كل، املكتوينهمايتفاعل الحب بويلتحمانويتعانقانيإما ، بدون لهب الجسد، الموتحتي
:حالمةلقاء عند هذا الشاعر هي لحظة هناءرغبة ال

أهـــــــــــــواك دون رجـــــــــــــاء
شـــــــــــعاعحبـــــــــــيكـــــــــــأنّ

ــن  ــة مــــ ــا قطعــــ ــاليــــ خيــــ
ــا  فـــــــالحلم يعشـــــــق حلمـــــ

انتــــــهائي أهــــــواك حــــــتى  
اءفضــــــــــيجــــــــــوب كــــــــــل

الأحيــــــــــــــــاءفيلــــــــــــــــهالإ
ــد ــاءىويفتــــــــــــــ بالهنــــــــــــــ

) ٣٠ص، ن.م(
فالمرأة داخل هذا العالم، . وهكذا نجد أن عالم المرأة والحب عند صلح لبكي، عالم لا ينتهي«
وهي خلاص الشاعر، ،لهة في هيئة الإنسانبل هي من جنس الآ،تتعلق ذا العالم الماديهي لا

الجمالات لشتىىحيث تصبح المرأة هي المثال الأسموهي التي تقوده إلى الفردوس المفقود،
.)١٢١ص،١٩٨٠، ىموس(»الأصيلة التي هي في نظر الشاعر الحقيقة الكامنة وراء هذا العالم

كان قبل . والحب هو المطلق، لا يولد ولا يموت، كان ولم يزل ولا يعروه فساد أو يتولاه زوال
الحب هو الحقيقة هكذا يجري أمر الحب في . الوجودانفصال النور والظلمة وقبل الزمان هو أصل

الموجودات إلى أعليها، هو ربشعر صلاح، تمحي به حدود الكائنات وتحل حلولية شاملة من أدنى
الفصول الآخر، بيده الخريف والربيع والشتاء وحركات النور والظلمة وأحوال النفس بين أمل ويأس،

. يهمس همسا ويبث بثا أو ينبثق انبثاقا من لهفة النفسوإنما هو،قلما يصيح وتسمع له نأمة

الموت حنين
، ركتوقع موته المبيان كأنه ، كاةيالحىرة الموت منذ وعكفشاعرناعلى طرت يفقد س

.)١٣٢ص، ٢٠٠٣فتوح، (الفرنسي شارل بودلير غرار الشاعر على به تغنىيراح كلذل
ويرجو ها الموت ياطب فيخالتي" ة الموتيغنأ"و" موت الورود"و" موت الطيور"فكتب قصائد 

مجيئه ولقاءه الذي يشبه بوحي الحب، فالشاعر يجد الموت هنيئا رائعا يستعذبه وينتظره 
:ينجوه من آلام الواقعحتى

أومـــــــا أنـــــــت في غيبـــــــك 
وحــــــــــيهــــــــــل أنــــــــــت إلا

يطـــــلّ حلـــــو العـــــين، حلـــــو 
مــــا جئــــتنيمــــتىىمرحــــ

قدســــــــــــــك المؤمــــــــــــــدفي
حــــــــب جــــــــامح مزغــــــــرد 

اليــــــــــدحلـــــــــو ،ىالملتقـــــــ ــ
ــر  ــن العمــ ــو مــ غــــديتمحــ

)٦٠ص، أ١٩٨١لبكي، (
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فجع الشاعر بما لا يوقد ، اءيالأحواءية موت الأشيباب الهموم الرومنسلج الشاعر فييو
:سواهفجع به ي

ــوت الطـــــــير لا  ــداوتمـــــ ينـــــ
ــهي كالطيـــــب لا نـــــوح ولا   تنتـــ
تنتـــــــهي في أي أرض تنتــــــــهي 

نـــادب منتـــدب تحـــت الســـماء
اءبكـــــرجـــــعمـــــأتم حفـــــل ولا

ــواء  وعلـــــــى أي أمانيهـــــــا الثـــــ
)٧٧ص، ج١٩٨١لبكي، (

ىوتبق. فالطير تموت ولا يحفل الناس ا، أما الرومنسي فيحزنه مصيرها الخفي المكتوم«
فكرة الموت مع صلاح لبكي حالة صوفية، لكنها لم تكن المرحلة الأخيرة للسفر والبحث عن 

، الكمال بالحب "بالكمال"والرمزيين، اهتم فاللبكي ككل الشعراء الرومنسيين.الفردوس المفقود
وقد حاول . في فراديس منشودة" المحال"أو " المثال"والحرية والألم، وهذا الكمال الذي هو بمثابة 

.)٥٦-٥٥صص، ١٩٨١الحاوي، (»لبكي مثلما حاول غيره من الشعراء الرومنسيين الوصول إليها
يعتقد بأنّ موت الورد بمثابة إمحاء هيئته غيره وىفي موت الورد ما لا يرىفهو أيضا ير

:ولونه، أما طيبه وروحه لا ينفي بالموت بل يستمر في الأجواء والأذهان وتنشرها الرياح والنسائم
إذا يمــــــوت الــــــورد لا يمحــــــي 
ويخلــــد الطيــــب فإمــــا جــــرت 

ــو الــــــورد لا يفــــــنى  فنــــــاء ولــــ

إلا الســــــنا واللــــــون والرونــــــق
ــق    ريــح الصــبا مــن جانــب يعب

ــو  ــورق ىمـــــات وألـــ ــوده المـــ عـــ
)٧٨ص،ج١٩٨١لبكي، (

فصلاح ليس كسائر الرومنسيين .وهو موت الرغائب والآمالىوثمة حسرة أخر
المعتقدين بأن الأحلام تخلد بذاا في موضع ما من الوجود أو ما وراءه، فهو يعتقد بأنّ 

:لأا زائلة وفانية كصاحبها؛الرغائب ذاا باطلة أيضا
ــ ة، فتنقضـــــي ضـــــم  يوأنقضـــ

ورغبــــة جاشــــت ــــا أضــــلعي 
معـــي مـــا كـــان منـــي ولا يفـــنى

ــنى  ــن المـــ ــق مـــ ــم الريـــ والحُلُـــ
عينيهـــــــا إذا أطبـــــــقتطبـــــــق

ــتى  ــلم حــــ الألم المرهــــــق يســــ
)ن.م(

والبوحىوكالش
متدادا اغمرتنا غيوم من الكآبة تمتد ، عالمه الذاتي، إلى مخدح الشاعرإلى إذا انتقلنا «
أجل رافقت الكآبة صلاح لبكي في حياته . ام قدر لا يلينوفيه شيء من خور أم، حتراقافيه 
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كما تغمرها الفلسفة العلائية المتشائمة قصيدة ،ومن القصائد التي تغمرها هذه الكآبة
النظرات العامة القانطة والتأملات العميقة إلى وقد تدرج فيها الشاعر من الرثاء " ءغربا"

نيا تتصرف بنا كيف دوأننا في قبضة ال،الأرضهذهعلى ووخلاصة قوله أننا غرباء .الكئيبة
.)٦١١صت،.دالفاخوري،(»شاءت

ــاءنحــــن أهلــــهاأهلــــها الغربــ
ــو قامــت     ــا ومــا ملكنــا ول ملكتن
نحــن شــيء ــا كأشــياء مــاذا 

طــال أو لم يطــل عليهــا الثــواء 
ــا ــةلنـــــــ ــادولـــــــ ــاءـــــــ غنـــــــ

ــولى ــنتتــ ــياء مــ ــا الأشــ أمرهــ
)١٧٠صب،١٩٨١لبكي، (

،قرار ولا يجد نفسه إلا في قفارإلى نتظار دائم وقلق ملازم لا يطمئن اوالإنسان في رأيه 
: غوثا في غمرة الأحزانونفلاتا من الزماناولهذا كله يرحب الشاعر بالموت ويجد فيه 

يــــــا حســــــن ذاك الموعــــــد
الآلام والهـــــــــم ســـــــــح ويم

ــاء  ــار أو للمـــــــــــــ أوللنـــــــــــــ

ــر  ــن العمــ ــو مــ غــــدييمحــ
ــدي  ويفــــــــــــــــــــني كبــــــــــــــــــ
ــدي  لــــــلأرض مــــــني جســــ

)٦٠ص، أ١٩٨١لبكي،(
أن نستوفي جميع ووأنه ليطول بنا الكلام لو أردنا أن نتتبع الشاعر في مأساة أحزانه

وهو ،كآبتهورومنسي يجد هنائته في حزنهوهكذا فصلاح لبكي. عناصر رومنسيته الكئيبة
وجود في فلا يظهر منه إلا التوقف عند اكفهرار ال،صوت شكواهمن ثم يشكو ويخنق عنفوانه

.)٦١٢صت،.دالفاخوري،(د وتتبع وألم عنا



ª١٤٧يالنزعة الرومنسية في شعر صلاح لبك

النتيجة
بما فيها من الظروف ،برز شعراء الرومنسيين في فترة ما بين الحربينأيعد صلاح من 

لقد . والدوافع التي تمهد الطريق لميل الكتاب والشعراء إلى الترعة الرومنسية والذاتية
دون أن ، ليبأداء عذب جم، اية ثانعياة والطبيومن الح، شعره من نفسه أولاالشاعراستمد

غبطتهبالإنسان فيعنييشعره ... ه غموضيستهويأو ، ه نحتيم عليهيأو ، تستعبده صناع
عة من خلال يبالطبعنييو. دائهيآلامه وسوفي، حزنهوآبتهكفي، هكقلقه وشفي، تفاؤلهو

، سينهما تفاعل أحاسيفإذا ب، اةيالحكبل تل، الحرارةكها من عنده تليخلع عليف، الإنسان
. وتتوق وتبتهل وتحنى، تشكو وتأسلنفسهىها صديعة وما فيوإذا الطب

وكثرة ،شعاره ملامح الترعة الرومنسية بوضوح، بما فيها من حنين الموتأفظهرت في 
فيها من الأمن وما،واللجوء إلى الطبيعة والحلم والحب المثالي،والقوقعة في الذاتى،الشكو

.لهرب من كوارث العصر والواقع المرل، والقرار



١٤٨ªآدابهاو مجلة اللغة العربية

صادر والمراجعالم
دار النهضة :بيروت. القديم والجديد في الشعر العربي الحديث).١٩٨٨(أبوشباب، واصف.١

.العربية
.دار العلم للملايين: طرابلس، ٢ط.نعكاساتامعالم و: مذاهب الأدب).١٩٨٤(الأيوبي، ياسين.٢
.دار الكتاب اللبناني: بيروت، ٢ط.لعربي المعاصرالشعر ا).١٩٨١(يلياإالحاوي، .٣
.محمود درويشمن أحمد شوقي إلى: الشعر العربي الحديث).١٩٩٩(جحا، ميشالخليل .٤

.العودةدار: بيروت
.دار العلم للملايين: بيروت.مريكيةأدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأ).١٩٦٤(صيدح، جورج.٥
.دار الجيل: بيروت.الأدب الحديث:  تاريخ الأدب العربيالجامع في).دون تا(الفاخوري، حنا.٦
.مكتبة السائح: لبنان.وجوه مضيئة في الأدب العربي الحديث).٢٠٠٣(ى فتوح، عيس.٧
.المؤ سسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت.أرجوحة القمر).أ١٩٨١(لبكي، صلاح.٨
.المؤ سسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت.غرباء).ب١٩٨١(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .٩

.المؤ سسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت.مواعيد). ج١٩٨١(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .١٠
.دار العودة: بيروت. الشعر العربي الحديث في لبنان).١٩٨٠(، منيفىموس.١١
.الفكردار: بيروت، ٢ط.الشعر الجديدقضية ).١٩٧١(النويهي، محمد.١٢


